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ابن خلدون والرابط الاجتماعي
تمهيد:
ابن خلدون كان من أوائل المفكرين الذين تناولو مفهوم التضان الاجتماعي أو ما يعرف الرابط الاجتماعي"  
وقد وضع في مقدمته نظريات مهمة حول الاجتماع البشري والعوامل التي تؤدي إلى تماسك المجتمعات أو ضعفها
أبرز إسهاماته في هذا المجال:
1. العصبية كأساس للرابط الاجتماعي
يُعد مفهوم العصبية جوهر نظرية ابن خلدون حول الاجتماع البشري.
 العصبية تعني الولاء والانتماء المشترك بين أفراد القبيلة أو الجماعة، وهو ما يخلق رابطة قوية بينهم. 
مثال تطبيقي:
ابن خلدون حلل سقوط الدولة العباسية واعتبر أن ضعف العصبية بين العرب، واعتمادهم على المماليك والفرس، أدى إلى انهيارها.
2. التدرج في الاجتماع البشري: البدو والحضر
قسم ابن خلدون المجتمعات إلى نوعين:
1. المجتمع البدوي:
يتميز بقوة العصبية، والتعاون بين الأفراد للبقاء على قيد الحياة.
يعتمد على الزراعة والرعي، ويتميز بالبساطة والخشونة في العيش.
أفراده متماسكون لأنهم يحتاجون إلى بعضهم البعض لمواجهة المخاطر.
2. المجتمع الحضري:
يعتمد على الترف، ويتخصص في الصناعات والتجارة والفنون.
مع مرور الوقت، تضعف العصبية بسبب الانشغال بالمصالح الفردية.
تظهر مظاهر الفساد والترف، مما يؤدي إلى ضعف الرابط الاجتماعي وسقوط الدول.
رأي ابن خلدون:
يرى أن المجتمعات تبدأ بدوية، ثم تنتقل إلى الحضارة، ثم تسقط بسبب الترف والفساد، وتعود من جديد إلى المرحلة البدوية في دورة متكررة.
3. دور الدين في تقوية الرابط الاجتماعي
يرى ابن خلدون أن الدين يلعب دورًا محوريًا في تقوية الروابط الاجتماعية لأنه:
يعزز الأخلاق والقيم المشتركة، مما يزيد من التعاون بين الأفراد.
يوحد الجماعة حول عقيدة مشتركة، مما يزيد من تماسكها.
يجعل العصبية أكثر قوة لأنه يضفي عليها بعدًا أخلاقيًا وروحيًا، مما يمنعها من الظلم والطغيان.
مثال تطبيقي:
اعتبر ابن خلدون أن الدولة الإسلامية في عهد النبي محمد والخلفاء الراشدين كانت قوية لأن العصبية القبلية تعززت بالدين، مما جعلها أكثر وحدة واستقرارًا.
4. دور الدولة في تعزيز الرابط الاجتماعي
يرى ابن خلدون أن الدولة لها دور أساسي في تحقيق التوازن بين المصالح الفردية والجماعية. وأبرز أفكاره في هذا المجال:
الدولة تنظم الحياة الاجتماعية عبر القوانين والمؤسسات.
الحاكم العادل يقوي الرابط الاجتماعي، بينما الظلم يؤدي إلى التفكك.
الدولة التي تستند إلى العصبية القوية تدوم لفترة طويلة، لكن عندما تعتمد على المرتزقة والغرباء، تضعف وتنهار.
مثال تطبيقي:
فسر ابن خلدون سقوط الأندلس بسبب اعتماد حكامها على القوات الأجنبية بدلًا من العصبية المحلية، مما جعلهم ضعفاء أمام الغزوات.
5. التأثير الاقتصادي على التماسك الاجتماعي
ربط ابن خلدون بين الاقتصاد والرابط الاجتماعي، حيث يرى أن:
العدل في توزيع الثروات يؤدي إلى الاستقرار الاجتماعي.
الضرائب المفرطة تضعف الإنتاج وتؤدي إلى انهيار الدولة.
الترف والفساد يؤديان إلى تفكك الروابط الاجتماعية وسقوط الدول.
مثال تطبيقي:
أوضح ابن خلدون كيف أن زيادة الضرائب في الدولة العباسية أدت إلى إضعاف الاقتصاد، مما أدى إلى تفكك المجتمع وسقوط الخلافة.
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